
ـــــد مصر: مهرجـــــان “العـــــالم علمين” في بل
“الشعب شعبَين”

, أغسطس  | كتبه مصطفى الخضري

 تدور في مدينة العلمين الجديدة فعاليات مهرجان يُعرف باسم “العالم علمين”، في الفترة ما بين
يوليو/ تموز وحتى  أغسطس/ آب، وتسعى الحكومة المصرية من خلاله أن تكون مدينة العلمين
الجديــدة مــزار ســياحة الاصــطياف الــرئيسي في البلاد، فتلــك المدينــة وتطهيرهــا مــن الألغــام وإعمارهــا
ية الجديدة، وإنشاء الطرق للوصول إليها، كلفت الدولة الكثير من الأموال لبناء ما يُعرف بالجمهور

واستنساخ نموذج دبي والخليج العربي عمومًا في المعمار والرفاه.

بهدف التسويق السياحي في المدينة التي يدّعي الموقع الرسمي للحكومة أنها تستقبل مليون زائر في
موسمها السياحي، يقام مهرجان “العالم علمين”، والذي يسعى كما يدّعي المتحدث الرسمي باسمه
يــز الحــسّ الفــني بــدءًا مــن الطفــل المصري الــذي إذا تمّــت إلى بنــاء الشخصــية المصريــة، مــن خلال تعز

تنشئته بشكل صحيح، من المستحيل أن يحمل السلاح ضد دولته، أو يكنّ أي ضغينة تجاهها.

لكن أي طفل هو الذي يستهدفه المهرجان، وبمعنى أوسع أي مصري مخوّل له بالاستمتاع بفعاليات
كثر من السعادة والمتعة؟ المهرجان؟ ولماذا يثير مهرجان العلمين الغضب والاستفزاز أ
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كم يكلفك حضور حفلة في مهرجان العلمين؟
يـل/ نيسـان المـاضي هـو  آلاف جنيـه، أي أن أسرة الحـد الأدنى للأجـور في مصر بعـد آخـر رفـع لـه في أبر
يعمل طرفاها من الأب والأم بإمكانهما تقاضي  ألف جنيهًا في الشهر، وهذا بالكاد، في ظل موجة

التضخم المتعاقبة، يكفي لفتح بيت وتربية طفلين على الأكثر.

وإذا أرادت تلــك الأسرة مــن الطبقــة المتوســطة أن تمــارس حقهــا في الترفيــه والاســتمتاع بفعاليــات
صيفية وأرادت أن تتجه إلى مهرجان العلمين في موسمه الطويل، فما الذي يتوجّب عليها أن تفعله؟

ما يجرى في مدينة العلمين بالنسبة إلى المواطن محدود الدخل يحدث في عالم
آخر، يختلف عن عالمه اليومي والمعاش في مصر الذي يطارد فيه أسعار الغذاء

والدواء

مـن أجـل حضـور حفلـة غنائيـة لأحـد المطـربين، كمحمـد منـير أو عمـرو ديـاب أو تـامر حسـني، يعـدّ أقـل
سعر في فئة التذاكر هو  جنيه، وكلّما ترقىّ المواطن في الفئة التي يريد أن يقطعها لحضور الحفل،
قـد تصـل تكلفـة التـذكرة مـن الفئـة الأولى إلى  ألـف جنيـه، أي مـا يعـادل  ضعـف الحـد الأدنى

للأجور في مصر، وفي سعر التذكرة العادي في الفئة الأقل فإنه يقتطع % من الراتب.

كــبر حضــور حفلــة لمطــرب عــربي غــير مصري مثــل كــاظم أمــا إذا كــان المــواطن المصري يفضّــل بشكــل أ
الساهر، وحاول أن يحجز سعر التذكرة من الفئة الأقل، فسيتعينّ عليه أن يدفع  جنيه لتذكرة

تقتطع ثلث راتبه الشهري.

ــة الــتي يتعينّ عليهــا أن تبــني شخصــية مصري مــن ــات الفني تلــك نبــذة بســيطة عــن أســعار الفعالي
متوسـطي الـدخل، الذيـن غرقـوا في التأرجُـح علـى الحافـة بين الشريحـة الـدنيا مـن الطبقـة المتوسـطة

والشريحة العليا من الطبقة الدنيا.

ٍ
لذلك يجد مواطن الطبقة المتوسطة والدنيا في مصر، أن تلك الفعاليات وشاكلتها تدور في عالم مواز
ــا هــو “العــالم علمين” كــانت محقــة، ومعــزول، وحينمــا تبنّــت الدولــة في العــام المــاضي شعــارًا ترويجيً
فالكلمة كما تتردد مسموعة هي “العالم-عالمين”، فلا شك أن ما يجرى في مدينة العلمين بالنسبة إلى
المواطن محدود الدخل يحدث في عالم آخر، يختلف عن عالمه اليومي والمعاش في مصر الذي يطارد فيه

أسعار الغذاء والدواء إن لم يكن ناقصًا في السوق.
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كلابٌ أسعد حظًا من عموم الشعب
ما أثار سخرية المواطنين في فعاليات مهرجان العلمين هذه السنة، هو مركز كوكو كابانا، المركز المسؤول
بالاختصاص عن كلاب الزائرين للمهرجان. تحت شعار “كلبك معانا في أمان”، يقدّم المركز خدماته
للكلاب الأليفـة، مـن خلال رعايتهـا طيلـة اليـوم بينمـا يسـتمتع أصـحابها التجـول والتنقـل بين فعاليـة

وأخرى في مدينة العلمين.

يـاء للكلاب” في كوكـو كابانـا، وهـو لكـن مـا حـدث ولفـت الأنظـار إلى هـذا الحـدث، هـو إقامـة “عـرض أز
العرض الذي غطته صحف مثل “اليوم السابع” و”الوطن” بحفاوة بالغة، لكن بعدما قوبل الحدث
يلـت أخبـار تلـك التغطيـة مـن تلـك الصـحف وكـأن لا أثـر لهـا، لكـن جوجـل لا بالسـخرية والغضـب، أزُ

ينسى.

يــاء يــاء الكلاب اليــوم الســابع” “مهرجــان أز فــإذا بحثــت في محــرك البحــث بكلمــات مثــل “مهرجــان أز
الكلاب الـوطن”، سـوف تظهـرُ لـك نتـائجُ البحـث المانشيتـات لتلـك التغطيـة، لكـن بمجـرد أن تضغـط
يــدة، والــتي يبــدو أنهــا مســحت عليهــا مــن أجــل الــدخول ســتحيلك إلى الواجهــة الرئيســية لموقــع الجر
التغطية خجلاً، أو بعد الزجر من أحد المسؤولين الذي أغضبه أن يعرف المصريون العاديون ما يدور في

“عالم العلمين”.
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النظــــام المصري والهــــوس بــــالنموذج الخليجــــي
الاستهلاكي

مهرجـان العلمين الجديـدة وغـيره مـن الفعاليـات الفارهـة في عهـد النظـام الحـالي، لا تفعـل شيئًـا ممّـا
تدّعي أنها عليه، أي في مسعاها إلى بناء الإنسان والثقافة المصرية والترفيه، والمجالات المختلفة التي
تتخلل فعاليات ذلك المهرجان وأمثاله. فكيف يمكن بناء المواطن المصري في الوقت الذي تنبني فيه
كبر قدر من الأموال، وتبتعد فيه مدينة العلمين الجديدة عن المواطنين فعاليات المهرجان على جمع أ

الذين لا يملكون سيارة خاصة تستطيع أن تقطع شبكة الطرق الجديدة.

مدينــة العلمين الجديــدة كموقــع جغــرافي، تبــدو وكأنهــا جــزيرة ألــدوس هكســلي في “العــالم الجديــد
الشجــاع”، حيــث تبــدو واقفــة بعيــدة وكأنهــا نشــأت مــن العــدم لتن إنسانهــا الخــاص، مــدمن
الاستهلاك والحفلات والسهرات، الذي يمكنه أن يدفع ثمن أقل تذكرة لحفلة المطرب عمرو دياب،
يه الحــدّ الأدنى للأجــور للمــواطن العــادي الــذي تــدّعي تلــك المهرجانــات أنهــا وهــو الثمــن الــذي لا يجــار

تحاول أن تبنيه من جديد.

لكــن مــا يبــدو حقيقيًــا للنــاظر مــن مســعى تلــك الفعاليــات، أنهــا تحــاول أن تنقــل النمــوذج الخليجــي
ومـواطنه المسـتهلك المـترف، وهـو نمـط يتمـاشى عمومًـا مـع اتجـاه الدولـة لنقـل هـذا النمـوذج ورمـزه
ية الجديدة، التي ما أن يدخلها المرء للمرة الأولى يخال نفسه في دبي، لكن الأجلى في العاصمة الإدار

دون حكومة دبي التي تجلس على آبار نفط لا تنضب وشكائر من البترودولار والأموال “المغسولة”.

يــة الجديــدة والعلمين الجديــدة، نجــد حكومــة تفــرض اقتصــاد التقشــف علــى أمــا في العاصــمة الإدار



شعبها طيلة  سنوات، في الوقت الذي قامت فيه ببناء تلك الصروح وما تكلفته من مبالغ طائلة،
كــان يمكــن اســتثمارها بشكــل أفضــل في مجــالات الخــدمات العامــة والــدعم، بــدلاً مــن ســلوك اتجــاه

دة بالإفلاس. من تلك المنظومات الذي تنتهجه الحكومة بعدما أصبحت مهد التخا

كان يمكن لذلك أن يكون “بناء الإنسان” الحقيقي، من خلال الاستثمار في صحته وتعليمه وإسكانه
حتى في ظل نظام ديكتاتوري يسلب الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيه، فلقد كانت تلك المعادلة
الــتي طبّقهــا النظــام النــاصري مــن قبــل وأثبتــت فعاليتهــا في بنــاء طبقــة متوســطة، أخــذت تتضخــم
وخلقت جوًا من الاستهلاك لتلك الطبقة، لكنه متعقل وغير مترف ويمكن أن يحصل عليه الجميع.

يحاول النظام المصري أن ينافس أقرانه في الخليج العربي، غير أن تلك المنافسة تستحيل للعديد من
الأسباب التي لن يقف أمامها أحد الكثير من الوقت ليفهمها. فمهرجان الرياض قادر على أن يجذب
العيون إليه، من خلال استضافة العديد من الفعاليات العالمية مثل مباريات كرة قدم تجمع نجوم

العالم من رونالدو إلى ميسي، أو فعاليات ألعاب قتالية، وبطولة العالم في الملاكمة.

بـل إن مهرجـان الريـاض بحـدّ ذاتـه أصـبح مسـتقطبًا للقـوة الناعمـة المصريـة مـن المطـربين والفنـانين،
الذين يقدمون أغانيهم وأفلامهم ومسرحياتهم على شرف هذا المهرجان. لذلك تبدو تلك المنافسة
ل غير عادلة، كما أن ما تحتاجه السعودية وشعبها يختلف عمّا يحتاجه الشعب المصري، وفقًا لتبد

السياق الاجتماعي والاقتصادي وظروف التطور والموارد التي تحتكم إليها الدولة.

في الســابق، أقــدمَ النظــام النــاصري علــى تنفيــذ فعاليــات صــيفية بالفعــل، وحفلات كــانت تعــرض
م في بلدان عربية بمهرجانات ليالي أضواء المدينة، والتي كانت من فرط نجاحها في مصر، تنتقل لتنظ
مجاورة، حيث كانت تضمّ نجوم الفن من أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد رشدي
ــذاك، وكــانت ــة جــدًا إذا مــا قــورنت بالحــدّ الأدنى للأجــور آن ي ومحمد قنــديل، وكــانت أســعار التــذاكر رمز
ــا علــى الشعــب المصري بأطيــافه، ولم يكــن يقتصر دخولهــا علــى سرادقــات تلــك الحفلات تحتــوي حقً
أشخــاص محــددين بانتمــاءات طبقيــة معيّنــة، فكــان يمكــن للرئيــس وزمرتــه أن تجلــس في الكــراسي

الأمامية بالطبع، لكن في قاعة تضمّ غيرهم من مواطنين مصريين من مختلف الطبقات.

يقدم النظام الحالي أيضًا نسخته من “أضواء المدينة”، وهي بالمعنى الحرفي تفتح الضوء على مجاز
ساخر، فالعلمين هي المدينة المضيئة، في بلد يعاني من أزمات انقطاع التيار الكهربائي وما يُعرف باسم
“تخفيف الأحمال”، الذي ورغم ادّعاء الحكومة إيقاف العمل به رسميًا، إلا أن الشكاوى لا تزال تتردد
عـن قطـع التيـار الكهربـائي، وبشكـل غـير رسـمي أو منتظـم، وهـذا مـا لا يمكـن أن يعكـّر صـفو “أضـواء

مدينة العلمين”.
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